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 قبــــل نســــف هامــــش الحريــــة، أثارت 
الصحافة المصرية قضايا مصيرية، منها 
التنــــازل عن جزيرتــــي تيــــران وصنافير 
علــــى  الحــــدودي  والنــــزاع  المصريتــــين، 
منطقــــة حلايب وشــــلاتين، حتى أن مجلة 
”المصــــور“ أهــــدت قراءها، فــــي نهاية عام 
2014، كتابا وثائقيا عنوانه ”بالمســــتندات 
مصرية  وشــــلاتين  حلايــــب  والوثائــــق.. 
مصريــــة مصريــــة“. ثم أُدخل هــــذا المربع 
الحدودي مع الســــودان ســــلة المحرّمات، 
وتبعته محرّمات آخرهــــا قائمة تضمنها 
بيــــان المجلس الأعلــــى للإعــــلام، يوم 16 
يونيو 2020، يحذر وسائل الإعلام ومواقع 
التواصــــل الاجتماعي أن تنشــــر شــــيئا، 
باســــتثناء البيانات الرسمية، عن الوضع 
فــــي ليبيــــا، وســــد النهضة فــــي إثيوبيا، 
”والعمليــــات الحربيــــة التــــي تقــــوم بها 
القوات المســــلحة الباسلة في سيناء ضد 
الإرهاب“، والحرب ضد فايروس كورونا.

التقييد  المحظــــورات  هــــذه  تتجــــاوز 
إلــــى  الصحافــــي،  للعمــــل  الظاهــــري 
إحكام الســــيطرة العامــــة، واختبار مدى 
الاســــتجابة لقبول خفض الســــقف، حتى 
يطيــــح رأســــا هنا وآخــــر هنــــاك، أو يذل 
”المواطــــن“ فيجبــــره على الانحنــــاء؛ لكي 
يقبــــل الوصايــــة الأبوية، تلــــك التي كان 
علــــى ”الرعية“ في أزمنــــة أخرى أن تذعن 
لهــــا بالإكــــراه، خضوعا لمفهــــوم ”الراعي 

والرعيــــة“، وقــــد انتقــــل من مجــــال الفقه 
إلى الاستعمال السياســــي، وبلغت ذروة 
تمثيلاته فــــي مصطلح ”القائد الضرورة“ 
سيء الذكر والذكرى. ولأن التاريخ لا يعلم 
أحدا، فقد أعاد محمد حسنين هيكل إنتاج 
المصطلح، ليلائــــم وزير الدفاع عبدالفتاح 
السيسي، فقال عام 2013 إنه أكثر المؤمنين 
بأفكار جمال عبدالناصر. واعتبره مرشح 

الضرورة لرئاسة الجمهورية، عام 2014.
إن ارتهان دولة بشــــخص واحد، ولو 
كان عبقريا ملهما، مهين لعموم الشــــعب، 
وتأكيــــد علــــى العقــــم، وأن الشــــعب لــــن 
يتخطى مرحلــــة الطفولة، وعليه أن يمنح 
مفاتيح المســــتقبل إلــــى أب لن يصدق أنه 
غير معصوم من الموت، ولن يلبث أن يعلن 
باســــتعلاء: ”لا أريكــــم إلا مــــا أرى“. وقد 
قيلت هذه الجملة علنا في عدة مناسبات، 
الفصاحــــة  منزوعــــة  مختلفــــة  بصيــــغ 

ومشحونة بغضب المتعالِم. 
”القائــــد  وهــــم  عــــن  التخلــــي  وكان 
الضرورة“ إغلاقا لباب ”الراعي والرعية“، 
وإطــــلاق أحــــلام وطاقــــات من يــــرون في 
أنفســــهم جدارة بمنصب الرئاسة، فتُنزع 
القداســــة عن المنصــــب، ويخضع صاحبه 
للمحاســــبة، فلا هو ”الراعي“، ولا الشعب 
”الرعيــــة“، وإنمــــا الجميــــع ”مواطنون“ 
يقتسمون مهامّ مؤقتة يحكمها الدستور.

مفهوم ”الراعــــي والرعية“ اختفى من 
الخطاب السياســــي، وبقــــي في الخطاب 
الدينــــي التقليــــدي، ولكــــن حقيقــــة الأمر 
تــــدل على تقاطعــــات بينهمــــا تبلغ درجة 
التطابق، والارتقاء بهذا الراعي إلى منزلة 
الإمــــام المعصــــوم، وهي عصمــــة يغذيها 
مشــــاهير رجال الدين تطوعا أو تواطؤا. 
وليس أشهر من الشيخ متولي الشعراوي 
بين عصرين، في أولهما كان يتقلد منصبا 
سياسيا، وفي الثاني كان يتمتع بما يشبه 
القداسة الشــــعبية التي تضعه في مكانة 
دينية فوق سياســــية. ففــــي عام 1977 كان 
وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر، ورفض أن 
يُنتقد الســــادات بعد زيــــارة القدس، وقال 
”لــــو أن الأمر بيدي لجعلت الرئيس المؤمن 

محمد أنور السادت في مقام الذي لا يسأل 
عما يفعل“.

وفــــي عــــام 1995 نجا حســــني مبارك 
من المــــوت في محاولة اغتيــــال بإثيوبيا، 
وكانــــت فرصــــة لإعادة النظر السياســــية 
والدينية فــــي عصمة ”الراعــــي“، والنظر 
إلى الرئاســــة كمنصب سياســــي، وليست 
”قميصــــا ألبســــنيه الله“ كما قــــال عثمان 
بن عفان في محنته. وذهب وفد من رجال 
لتهنئة  والمســــيحي  الإســــلامي  الدينــــين 
مبــــارك بالنجــــاة، وخاطبــــه الشــــعراوي 
كأمير للمؤمنــــين لا رئيس لدولة محكومة 
”السياســــة  بكتــــاب  وليــــس  بالدســــتور 
الشــــرعية فــــي إصلاح الراعــــي والرعية“ 
لابــــن تيمية. وردد خطابا يقول كل شــــيء 
ولا يقــــول شــــيئا: ”الملــــك كله بيــــد الله، 
يؤتيــــه من يشــــاء، يُنزله اللــــه.. لن يحكم 
أحــــد في ملك الله إلا بمــــراد الله“. (تكبير 

وتصفيق)، وكأن الســــفاحين حكموا بغير 
مراد الله.

باستثناء تهنئة موضوعية عاقلة من 
شــــيخ الأزهر جادالحق علــــي جادالحق، 
حمل الوفــــد خطابه الدينــــي إلى القصر، 
فقال البابا شــــنودة ”نحن نؤمن بيد الله 
في الأحداث.. مشيئة الله هي التي نفذَت“. 
وابتهج الشــــيخ محمد الغزالي واستعان 
ببيت من بــــردة البوصيــــري ”عناية الله 
أغنت عن مضاعفة مــــن الدروع وعن عالٍ 
من الأُطــــم“، وأمام الجمْع هنــــأه الغزالي 
”بيــــد الله التي انبســــطت عليــــه بالرعاية 
والحماية“. أما الشــــعراوي فبــــدأ كلمته 
بثنائيــــة الراعــــي والرعيــــة، ”أذن الراعي 
قلّمــــا تتهيأ للســــان الرعية“، واســــتعار 
قول المتنبي لســــيف الدولة، واضعا كلمة 
”منجــــى“ مــــكان «بُــــرء»، فيطــــرب مبارك 
للبيــــت: «ولا أخصّك في منجــــى بتهنئة/ 

إذا ســــلمت فكل الناس قد سلموا“ (تكبير 
وتصفيق).

الجريمة سياســــية مهمــــا تكن دوافع 
منفذيها، ولكن الشــــعراوي فســــرها على 
نحــــو آخــــر: ”أقول للقــــوم جميعــــا: إننا 
والحمــــد لله قــــد تأكد لنا صــــدق الله في 
كلامــــه، بما جاء من الأحــــداث، فكيف كنا 
نفســــر قول الله ’ويمكــــرون ويمكر الله‘؟ 
(تكبيــــر)، وكيف كنا نفســــر ’إنهم يكيدون 
بدلا من ’أكيد‘  كيدا ونكيد كيدا‘؟ (’نكيــــد‘ 
الــــواردة في الآيــــة). الله يريــــد أن يثبت 
قيوميتــــه على خلقه.. يا ســــيادة الرئيس 
(ووضــــع كفه على كتف مبــــارك): إذا كنت 
قدَرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدَرك فليعنك 
الله على أن تتحمــــل“. وبعد كلمة مبارك، 
كاد اللقــــاء ينتهــــي لولا نداء الشــــعراوي 
”أيهــــا الشــــعب، أيتها الرعية، قــــدر الله لا 

يأتي إلا بخير“.

طالت الاقتباسات، وأعادتنا إلى ماض 
يلحّ دائمــــا بمنغصاته. وهي عودة هدفها 
الاعتبار لا الحنــــين والإحياء. وبعد ثورة 
استهدفت تأســــيس دولة دينها القانون، 
وعمادهــــا المواطنــــة، كنــــا نرجــــو قراءة 
التــــراث الفقهــــي كتراث بشــــري من ثمار 
زمنه، في حدود مــــدارك مجتهدين أثيبوا 
بأجــــر أو أجريــــن، ولا يصــــح أن يهيمن 

بمفرداته علينا، فيجعل الشعب رعايا. 
وبــــدلا من هــــذا الحلــــم، أفقنــــا على 
كابوس، خطاب سياســــي يقتبس أســــوأ 
ما في الخطــــاب الديني، فيهــــان المواطن 
بالوصاية عليه، ويحرم من شرف المشاركة 
في رسم مستقبله، وإذا حاولت الصحافة 
ممارسة دورها الرقابي والمعرفي، سارعت 
الجهة المنوط بها دستوريا ”حماية حرية 
إلى فرض قيــــود بعضها ورد  الصحافة“ 

في الفقرة الأولى.

 واشــنطن - أعلنــــت صحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية أن مقالاتها لن تظهر بعد 
 ،Apple News “الآن في تطبيق ”أخبار أبل
حيث قــــررت الصحيفة الأميركيــــة إنهاء 

شراكتها مع ”أخبار أبل“. 
وفي حين أن الخدمــــات الأخرى، مثل 
”أخبــــار غوغــــل“ Google News، ترســــل 
القراء إلى مواقع الناشــــرين على الويب، 
فــــإن ”أخبار أبل“ تحتفــــظ عمومًا بالقراء 
فــــي التطبيــــق. أو كمــــا تقــــول صحيفــــة 
نيويورك تايمز فإن نهج أبل لا يتوافق مع 
هدف الصحيفة في الوقت الحالي المتمثل 
في بناء علاقات مباشــــرة مع القراء الذين 

يدفعون أموالا مقابل الخدمات.
وقالت ميريديث كوبيت لييفن، رئيسة 
العمليــــات في صحيفة نيويــــورك تايمز، 
فــــي مذكــــرة للموظفين ”جوهــــر النموذج 
الصحــــي بين نيويــــورك تايمز والمنصات 

هو مســــار مباشر لإعادة هؤلاء القراء إلى 
بيئاتنا، حيــــث نتحكم في عرض تقريرنا، 
والعلاقــــات مــــع قرائنا، وطبيعــــة قواعد 

عملنا“.
وأضافــــت ”علاقتنا مــــع أخبار أبل لا 

تتناسب مع هذه الأهداف“.
وقــــال متحدث باســــم شــــركة أبل إن 
صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز عرضت على 
”أخبــــار أبل“ بضــــع قصص فقــــط يوميًا، 
وأن الشــــركة ســــتواصل تزويــــد القــــراء 
بمعلومــــات موثوقة من آلاف الناشــــرين. 
وأضــــاف ”نحــــن ملتزمــــون أيضًــــا بدعم 
الصحافة عاليــــة الجودة من خلال نماذج 
الأعمال المتعلقة بالإعلانات والاشتراكات 

والتبادل التجاري“.
وتعد نيويورك تايمز واحدة من أوائل 
المؤسســــات الإعلامية التي غادرت خدمة 

”أخبار أبل“.

عملــــت  تايمــــز  نيويــــورك  أن  يذكــــر 
مع فيســــبوك ســــابقًا من خــــلال برنامج 
”المقالات الفوريّة“ لكنها أوقفت الشــــراكة 
بدعوى ”أنها لم تحصل على ما يكفي من 

الإيرادات“. 
الإخباريــــة  المؤسـســــات  وتكافــــح 
للتنافس مع شركات التكنولوجيا الكبيرة 
من أجل جــــذب انتباه القــــراء والعائدات 

الإعلانية.
الإخباري  التجاري  النشــــاط  ويرتبط 
بعلاقة معقدة مع شــــركات التكنولوجيا؛ 
حيث قضت شركات، مثل فيسبوك وغوغل 
وأبل، علــــى مبيعات الإعلانات الصحافية 
مــــن خــــلال جعــــل منصاتها واحــــدة من 
الطرق الرئيســــية التي يمكــــن للناس من 
خلالها اســــتهلاك الأخبــــار دون الرجوع 
إلــــى المواقــــع الصحافيــــة مباشــــرةً مما 

يفقدها زوّارها.
ومع ذلك، عندما أسست أبل التطبيق 
الإخبــــاري فــــي أواخر عــــام 2015، وعدت 
بالعمل مع الناشــــرين لمســــاعدتهم، وعلى 
عكس شــــركات التكنولوجيــــا الأخرى، لم 
تنافــــس أبل المواقــــع الإخبارية للحصول 

على العائدات الإعلانية.
وتبنت الشــــركة نهجًــــا يتعارض مع 
الطريقة التي تعامــــل بها نظراءها، حيث 
ســــمحت للمؤسســــات الإخباريــــة فقــــط 
بالظهور ضمــــن التطبيق، وكان البشــــر، 
وليــــس الخوارزميــــات، مســــؤولين عــــن 

تصنيف أهم الأخبار.
وحصــــل التطبيــــق علــــى قرابــــة 125 
مليــــون قــــارئ شــــهريًا، مما جعلــــه أحد 
مصادر الأخبار الأكثر قراءة على مستوى 
العالــــم، لكــــن الإعلانــــات فــــي التطبيــــق 
لــــم تجلب ســــوى القليــــل من الإيــــرادات 
للمؤسســــات الإخبارية، كما أن الشــــركة 
تحصل على نســــبة 30 في المئة مقابل أي 

اشتراكات تباع ضمن التطبيق.

وقدمــــت أبــــل للناشــــرين فــــي العام 
الماضــــي طريقــــة جديدة لكســــب المال من 
 Apple News) “خــــلال ”أخبار أبل بــــلاس
Plus)، وهي خدمة اشتراك داخل تطبيقها 

الإخباري توفر الوصول إلى مئات المنافذ، 
التــــي عادةً ما تكون مدفوعة الأجر، مقابل 

9.99 دولار شهريًا.
وأخبــــرت أبــــل الناشــــرين بأنه يجب 
تخفيض الأســــعار، كما يجــــب عليهم أن 
يتشــــاركوا نصــــف عائدات ”أخبــــار أبل 
بلاس“ مع عشــــرات المؤسسات الإخبارية 
الأخرى، بينما أخــــذت أبل النصف الآخر 

لنفسها.
والعــــام الماضي، كشــــف تقرير لمجلة 
”بيزنــــس أنســــايدر“، أن خدمــــة الأخبار 
التابعة لشــــركة أبل ”أخبار أبل بلاس“ لا 
تحقق الكثير من الدخل لناشــــري الأخبار 

كما سبق أن وعدتهم أبل.
ولم تتمكن الشركة من الوفاء بوعودها 
التي قطعتها لشركات النشر التي سجلت 

في خدمتها من قبل.
وأشار التقرير إلى أن بعض الناشرين 
بحثوا عن وســــيلة لجعــــل المحتوى أكثر 
ملاءمــــة للتطبيق بدلاً من تصميم ”بي دي 
أف“ الموجود الآن، ولا يزال البعض الآخر 
يعتقــــد أن أبل لا تضع ثقلهــــا الكامل في 

”أخبار أبل بلاس“.
كِن قراءته  ويقول مراقبــــون ”كل ما تمُْ
هــــو أن خدمات الأخبار لا تبشــــر بالخير 
لشــــركات النشــــر التــــي غالباً مــــا تكون 
تحت رحمــــة مالك المنصة ونادراً ما تبنى 

علاقات مع قرائها“.
يذكــــر أنه في مــــارس 2018، اشــــترت 
أبل شركة تيكســــتير Texture التي تمتلك 
تطبيــــق ”ذي نتفليكــــس أوف ماغازينيز“ 
”the Netflix of magazines“، والــــذي يتيح 

للمستخدمين القراءة من مكتبة تضم 200 
مجلة في الشهر مقابل 9.99 دولار.

 بكيــن - أمرت الصــــين الأربعاء أربع 
وســــائل إعــــلام أميركيــــة بالكشــــف عــــن 
تفاصيل موظفيهــــا وعملياتها المالية في 
البلاد في غضون سبعة أيام، مع تصاعد 

الخلاف الإعلامي بين واشنطن وبكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيــــة تجاو ليجيان إنــــه يتعين على 
و“يونايتــــد  ”وكالــــة أسوشــــيتد بــــرس“ 
برس إنترناشــــيونال“ ومحطة ”ســــي بي 
أس“ وإذاعــــة ”أن بي آر“ الإبلاغ عن هذه 
المعلومــــات، بالإضافــــة إلــــى تفاصيل أي 
عقــــار تمتلكه في الصــــين، ردا على حملة 
مماثلة لواشنطن على أربع وسائل إعلام 

صينية رسمية.
وقال تجاو في مؤتمر صحافي دوريّ 
إن إجــــراءات الصين ”إجــــراءات مضادة 
ضروريــــة تماما ضد القمــــع غير المعقول 
للولايات المتحدة بحق المنظمات الإعلامية 
الصينيــــة في الولايات المتحدة“. وأضاف 
أنّ القيود الأميركية على وســــائل الإعلام 
الصينية ”كشــــفت عــــن نفاق ما يســــمى 
بحرية الصحافة التي تروج لها الولايات 

المتحدة“.
وتابــــع الصين تحث الولايات المتحدة 
علــــى ”تصحيــــح أخطائها ووقــــف القمع 
السياســــي والقيــــود غيــــر المعقولة على 

الإعلام الصيني“.
 22 فــــي  الخارجيــــة  وزارة  وأمــــرت 
يونيــــو بتعديل الوضعية القانونية لأربع 
وســــائل إعــــلام صينية رســــمية معتمدة 
في الولايات المتّحــــدة بحيث باتت تُعتبر 
”بعثات دبلوماســــية أجنبية“، بعد اتخاذ 
مماثل بحق خمس وســــائل إعلام صينية 

في فبراير.

وزارة  باســــم  المتحدثــــة  وقالــــت 
الخارجيــــة الأميركية مورغان أورتاغوس 
في يونيو إن جميع وسائل الإعلام التسع 
”تخضع لســــيطرة فعالة مــــن قبل حكومة 

جمهورية الصين الشعبية“.

وبعــــد أن أمرت واشــــنطن المجموعة 
الأولى من وسائل الإعلام الصينية بطرد 
موظفيها الصينيين العاملين في الولايات 
المتحدة، ردت بكين بطرد أكثر من عشــــرة 
مواطنــــين أميركيين يعملون في نيويورك 
تايمز ووول ســــتريت جورنال وواشنطن 

بوست في الصين.
كما أمــــرت بكــــين الصحــــف الثلاث، 
وكذلك إذاعة صــــوت أميركا ومجلة تايم، 
بالإعلان كتابــــةً عن موظفيهــــا وأموالها 
وعملياتهــــا والعقــــارات المملوكة لها في 

الصين.

المجلس المسؤول دستوريا 

عن حماية حرية الصحافة المصرية يضيف قيودا

نيويورك تايمز تنسحب من أخبار أبل:

 شراكة لا تناسب أهدافنا

إجراءات مضادة 

ردا على {القمع} الأميركي 

لوسائل الإعلام الصينية

تتعدى المحظورات التقييد الظاهري للعمل الصحافي، إلى إحكام السيطرة 
العامة، واختبار مدى الاستجابة لقبول خفض سقف الحريات، فإذا حاولت 
الصحافة ممارســــــة دورها الرقابي والمعرفي، ســــــارعت الجهة المنوط بها 

دستوريا ”حماية حرية الصحافة“ إلى فرض قيود عليها.

القيود الأميركية على وسائل 

الإعلام الصينية كشفت 

عن نفاق ما يسمى بحرية 

الصحافة

J

تجاو ليجيان

عجلة الأخبار لن تتوقف 

سعد القرش
روائي مصري

لا أريكم إلا ما أرى

بعد ثورة استهدفت 

تأسيس دولة دينها 

قانون وعمادها مواطنة 

كنا نرجو قراءة التراث 

الفقهي كتراث بشري 
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